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392221 ‐ ما سبب اختلاف الصحابة ف أسباب النزول؟

السؤال

فيما يتعلّق بنزول الآية 85 من سورة الإسراء، أين نزلت؟ فقد قرأت أيضا أنّ هناك خلاف بين مت انزلت سورة الفاتحة، كيف

يون هذا ممنا؟ ولماذا يعتقد بعض الصحابة أنها قد نزلت ف مة بينما يعتقد آخرون أنها نزلت ف المدينة؟ أليس هذا

متناقضا؛ لأنّهم كانوا مع النب محمد صل اله عليه وسلم، لذا ألا ينبغ أن يقولوا جميعا نفس الشء؟ هذا يسبب ل الثير

من الشوك.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

نزول القرآن لا يخرج عن قسمين:

الأول: أن لا يون له سبب مباشر (نزول ابتدائ)، بل ينزل حسب حمة اله ومراده من إنزال كتابه. وهو أكثر القرآن.

الثان: أن يقع حدث، فينزل قرآن بشأنه، وهذا هو المراد بأسباب النزول، وفيه مؤلفات ف حصر الآيات الت نزلت بسبب.

وهذا الحدث يشمل كل قول، أو فعل، أو سؤال وقع ممن عاصروا التنزيل، ونزل بسببه شء من القرآن.

ويمن أن نعرف سبب النزول بأنَّه: كل قول أو فعل نزل بشأنه قرآن عند وقوعه.

ولأسباب النزول عدة فوائد، يمننا أن نبرز بعضها ف النقاط الآتية:

1- الإعانة عل فهم المراد من الآية.

2- تصور أحوال من نزل فيهم القرآن.

3- إبراز حم التشريع الباهرة.

4- الشف عن الظرفين المان والزمان لنزول الآيات.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/392221/%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84
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5- التأس والاقتداء بما وقع للسلف من حوادث، ف الصبر عل الماره، واحتمال الأقدار المؤلمة.

انظر: "الدليل إل القرآن"(68).

ثانيا:

بالضرورة ‐ أنها – جميعا ‐ السبب الحقيق – من المهم أن نعرف أن ذكر أكثر من سبب للنزول عند تفسير الآية، لا يعن

للنزول، لأن أهل التفسير ربما ذكروا ما يصلح تفسيرا للآية، وأطلقوا عليه أنه: سبب نزولها، أو قالوا: فيها نزلت؛ يعن: ف هذا

المعن، وما يشبهه نزلت الآية المذكورة.

يقول الشيخ د. مساعد الطيار: " ذكر شيخ الإسلام تنبيها مهما فيما يتعلَّق بأسباب النُّزول الصريحة وغير الصريحة، وأنها من

باب المثال ف التفسير ...

ر بها الآية من باب المثال، ثمتفس ا؛ لأنك تعتبر أسباب النُّزول ـ سواء أكانت صريحة أم غير صريحة ـ التجد وهذا التنبيه مهم

تنظر ف أسباب النُّزول غير الصريحة: صحة دخول ما ذكروه ف معن الآية؛ لأنَّ الأمر ـ ف غير الصريحة ـ صار من باب

التفسير بالرأي.

وإذا اعتبرت هذه الأسباب من باب المثال ف التفسير، فإنه لن يشل عليك تعدُّدها؛ كالأسباب المذكورة ف سبب نزول أول

سورة الأنفال، ولا تعدد من نزلت فيه الآية؛ كالأسباب المذكورة ف قوله تعال: انَّ شَانىكَ هو الابتَر [الوثر: 3].

ق علّتحق تحال، وإن رهذا الباب: إذا اعتبرته من هذه الجهة؛ فإنه يصح عندك بلا إش أنَّ ما يرد عن السلف ف وهذا يعن

غير هذا السبيل، فإنك سترد بعض تفسيراتهم المرتبطة بالنُّزول، بسبب عدم وضوح هذا السبيل من التفسير عندك، وحرصك

عل تعيين سبب واحدٍ من هذه الأسباب المذكورة"، انظر: "شرح مقدمة ابن تيمية ف أصول التفسير" (86-84).

ثالثًا:

أما أسباب اختلاف الصحابة ف أسباب النزول، فاختلافهم ف الأحام الشرعية، ومن ذلك:

1- أن الواحد من الصحابة لم يشهد كل شء مع الرسول صل اله عليه وسلم، وقد يسمع الآية من النب صل اله عليه وسلم

فيظن أنها نزلت ف هذه الواقعة، ويون ذكر النب صل اله عليه وسلم لها للاستشهاد لا لونها نزلت ف هذا الوقت.

2- قد يح أحد الصحابة قصة، ثم يتبعها بذكر آية، فيظن أنها من أسباب النزول، وليست منه.

3- وقد تتعدد الأسباب ويون النازل آيةً أو آيات ف موضع واحد.
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انظر: "المحرر ف أسباب النزول" (1/125).

رابعا:

قال تعال: (ويسۡـلُونَكَ عن ٱلروحۖ قُل ٱلروح منۡ امۡرِ ربِ ومآ اوتيتُم من ٱلۡعلۡم ا قَليٗ) الإسراء/85.

ورد ف سبب نزول الآية الريمة:

َلع َّتم وهثٍ، ورح ف  لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عنَا منَا ايب " :قَال ‐ نْهع هال ضبن مسعود ‐ ر هدِ البع ن1- ع

عسيبٍ، اذْ مر الْيهود، فَقَال بعضهم لبعضٍ: سلُوه عن الروح؟

فَقَال: ما رابم الَيه؟

.لُوهفَقَالُوا: س ،ونَههرَت ءَبِش مُتَقْبِلسي  :مهضعب قَالو

لا نَزفَلَم ،قَامم تفَقُم ،هلَيا وحي نَّها تملا، فَعىشَي هِملَيع دري فَلَم لَّمسو هلَيع هال َّلص ِكَ النَّبسمفَا ،وحالر نع لُوهافَس

الْوح قَال: (ويسالُونَكَ عن الروح قُل الروح من امرِ ربِ وما اوتيتُم من الْعلْم الا قَليلا) رواه البخاري (4721)، ومسلم (2794).

:لَتفَنَز ،لُوهافَس ،وحالر نع لُوهفَقَالُوا: س ،لجذَا الره نْهع لاا نَسىطُونَا شَيعودِ: اهليل شيقُر قَالَت " :اسٍ، قَالبع ناب ن2- ع

(ويسالُونَكَ عن الروح قُل الروح من امرِ ربِ وما اوتيتُم من الْعلْم ا قَليً) أحمد(2309).

والصحيح: أن " سبب نزول الآية الريمة حديث ابن مسعود لصحة سنده، وموافقته لسياق القرآن، واحتجاج أكثر المفسرين

بهن واله أعلم".

:وإذا أردنا المقارنة بين الحديثين تبين ما يل "

1- أن حديث ابن مسعود رض اله عنه صحيح الإسناد لا مطعن فيه بوجه من الوجوه؛ قد روي ف أصح كتابين بعد كتاب

اله عز وجل، وليس الأمر كذلك ف حديث ابن عباسٍ رض اله عنْهما؛ فيف إذا كان حديث ابن عباسٍ قد اختلف ف وصله

وإرساله.

2 ‐ أن ابن مسعود كان بصحبة رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم زمن القصة، وليس الأمر كذلك بالنسبة لابن عباسٍ، وقد قيل:

ليس الشاهد كالغائب.

3 ‐ أن حديث ابن مسعود تضمن تفصيً خلا منه حديث ابن عباسٍ، وفيه: فقام ساعة ينظر، فعرفت أنه يوح إليه، فتأخرت

عنه حت صعد الوح، والتفصيل دليل عل الضبط والإتقان، والعلم التام بما حدث.
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4- أن الآية لو نزلت بسبب حديث ابن عباسٍ، فلماذا يعيد اليهود السؤال عن ذلك بالمدينة مرة ثانية، لا سيما أن اليهود قد

علموا جواب اله للمشركين ف مة، حسبما يدل عليه حديث ابن عباسٍ، ولهذا قالوا بعد نزول الآية: اوتينا علما كثيرا، اوتينا

التوراة.

وبهذا يظهر ويتبين أن سبب نزول الآية الريمة هو حديث ابن مسعود لما تقدم.

"المحرر ف أسباب نزول القرآن من خلال التب التسعة" (2/ 673-672).

خامسا :

أما سورة الفاتحة فلم تنزل مرتين، وإنما نزلت بمة، ونزل مزيد من ثوابها ف المدينة، فظن بعض العلماء أنها نزلت مرتين،

وليس كذلك.

يقول الدكتور خالد المزين : " الفاتحة، فقد ذهب بعض أهل العلم إل نزولها مرتين، ظنا منهم أنها نزلت مرة ف مة، ومرة

ف المدينة.

. (يمظآنَ الْعالْقُرو ثَانالْم نا معبنَاكَ سلَقَدْ آتَيو) :سورة الحجر بقوله ه ذكرها فة بأن النزولها بم وقد استُدل عل

ومما يدل عل أن المراد بالآية هنا سورة الفاتحة : ما روى البخاري عن أب سعيد بن المعل قال: كنت اصل ف المسجد،

هوا لتَجِيبه: اسفقال: (ألم يقل ال صلكنت ا ه، إنفلم أجبه، فقلت: يا رسول ال ‐ لَّمسو هلَيع هال َّله ‐ صرسول ال فدعان

.(ميِيحا يمل ماكعذَا دولِ اسلرلو

ثم قال ل: (لأعلمنك سورة ه أعظم السور ف القرآن قبل أن تخرج من المسجد).

ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج، قلت له: ألم تقل: لأعلمنك سورة ه أعظم سورة ف القرآن. قال: (الحمد له رب العالمين

ه السبع المثان، والقرآن العظيم الذي أوتيتُه).

وجه الدلالة من الحديث عل أنها مية : أن اله تعال ذكر إيتاءها رسوله ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ ف سورة الحجر، وهذه

السورة مية كلها.

قال ابن عاشور: (ح الاتفاق عليها).

وإذا كان الأمر كذلك؛ فلا بد أن تون الفاتحة قد نزلت قبل سورة الحجر، وبناء عليه لا بد أيضا أن يون نزولها ف مة.

أما من استدل عل نزولها بالمدينة : فاحتج بما روى مسلم عن ابن عباسٍ ‐ رض اله عنْهما ‐ قال: بينما جبريل قاعد عند
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النب ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه، فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم.

فنزل منه ملك. فقال: هذا ملك نزل إل الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال: أبشر بنورين اوتيتهما، لم يؤتهما نب قبلك؛

فاتحة التاب، وخواتيم سورة البقرة؛ لن تقرا بحرف منهما إلا اعطيته".

وجه الدلالة من الحديث عل أنها مدنية: أنها قُرِنت بنزول الملك بها مع خواتيم سورة البقرة، مع أنها مدنية.

والراجح ‐ واله أعلم ‐ أنه لا معارضة بين الحديثين، وأن السورة إنما انزلت ف مة فقط.

أما حديث ابن عباسٍ: فلا يدل عل أنها مدنية، بل غاية الأمر أن الحديث يدل عل فضلها.

ولهذا قال القرطب: (إن جبريل ‐ عليه السلام ‐ نزل بها ف مة، ونزل هذا الملك بفضلها وثوابها ف المدينة، فجبريل هو

أمين الوح، وقد قال اله تعال: (نَزل بِه الروح امين). وهذا يقتض نزوله بجميع القرآن دون استثناء)"

انته من "المحرر ف أسباب نزول القرآن من خلال التب التسعة" (1/ 148-147).

واله أعلم.


